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, أغسطس  | كتبه يمان دابقي

ية أمام بوابات الأقصى الشريف، لم يتوقع أحد أن يستقبل المقدسيون رصاصات الاحتلال بصدور عار
ليعبروا عن رفضهم لكل المؤامرات التي تحاك ضدهم بغية تجريد أقصاهم من مشاعر المسلمين.

انتفــض المقدســيون بين ليلــةٍ وضحاهــا لحمايــة المشــاعر المقدســة لميــار ونصــف مليــار مســلم، بعــدما
دنسـتها أنظمـةٌ عربيـة تـاجرت بهـا في الربـع الأخـير مـن القـرن الأخـير، انتفضـوا غـير آبهين بكـل مراحـل
الانحطـاط العـربي، الـذي أنتجتـه أنظمـة عربيـة بـاتت تتبـاهى بالمعصـية وتتغـنى بها وتشرعّنهـا بصـفقاتٍ

مذلة بعقد الصلح والتطبيع مع دولة الاحتلال “إسرائيل”.

رسائــل كثــيرة صــدرها المقدســيون للشعــوب العربيــة أولاً ولمســتبديهم ثانيًــا، عساهــا تســاهم في وخــز
الضمير الميت لإنعاشه من جديد، وتذكرهم بما اقترفت أياديهم التي اصطبغت بدماء المسلمين.

صــعدت قــوة الاحتلال مــن غطرســتها ضــد الفلســطنيين، مســتغلة مرحلــة الــوهن والضعــف اللذيــن
ضربا حضارة الشرق، فهم اليوم غارقون في متاع الدينا وترفها وأقصى طموحهم الحفاظ على كراسي

العرش حتى تبقى جاثمة على صدر كل من سولت له نفسه بالعيش الكريم تحت سقف الحرية.

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في ساحات المسجد الأقصى، وعلت الأصوات
والهتافات بأصوات انطلقت من حناجر الحرائر
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المقدسية وأطفالهن ورجالهن وكبارهن وشيوخهن

الاحتلال وبعد أن ساهم بافتعال أزمة قطر، وضمن غياب “الضمير العربي” الذي ما زال في قاع قمم
البحــر الميــت، تفــ بشكــل عمليــاتي لتهويــد القــدس الشريف وفصــل شرقــه عــن غربــه وجنــوبه عــن
شماله، ففرض قوانين جديدة على الفلسطينين، وأقام بوابات إذلال إلكترونية حتى تتحكم بمشاعر
العرب، وتميز منهم بين القابل للتطبيع والرافض له، وما الهدف إلا لأخذ صك اعتراف واستسلام
مـن الـدول العربيـة علـى قبـول شرق الأقصى عاصـمة لــ”إسرائيل”، هـذا الصـك كـانت دولـة الإمـارات

السبّاقة نحوه والمروجة له.

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في ساحات المسجد الأقصى وعلت الأصوات والهتافات بأصوات انطلقت
من حناجر الحرائر المقدسية وأطفالهن ورجالهن وكبارهن وشيوخهن، وكيف لا وهم الذين تشربوا
جرعــــات الســــم الأخــــير مــــن قبــــل دول عربيــــة ارتأت الرضــــوخ لسياســــية التطبيع وفتــــح صــــفحة
جديدة يكون شعارها السلام مع “إسرائيل”، والمملكة العربية السعودية خير دليل فهي من وقعت
صــفقة مــد خــط الســكك الحدديــة مــع تــل أبيب وســتفتح لاحقًــا ســماء المملكــة للطــيران الجــوي

لـ”إسرائيل”.

خـ المقدسـيون وقـد أيقنـوا خـذلان العـرب، باسـتثناء دولـة قطـر الـتي التـف حولهـا طـوق عـربي غـربي،
لخنقهــا ونحرهــا علــى الجريمــة الــتي مــا زالــت متمســكة بهــا، ألا وهــي تبنيهــا لمطــالب وإرادة الشعــبين

السوري والفلسطيني في حق العيش والتخلص من حكم العسكر وسطوة الجلاد.

نعـم هـي عوقبت لأنهـا لم تـرض الهـوان لشعبهـا والـذل لسـيادتها، مـع العلـم أنهـا انتصرت علـى دول
الحصار بنصر أخلاقي، وسيكون مثالاً حاضرًا في تاريخ الشعوب اللاحقة حتى يدرس لأبنائهم.

خ المقدسيون عندما دقت ساعة الصفر، ليلقنوا الأنظمة العربية دروسًا
جديدة في الصمود والثبات

المقدســيون خير ممثــل وحامــل لتــاريخ الثــورات العربيــة في مسيرتهــم منــذ ، والمفــترض هنــا أن
يكــون صــمودهم نبضًــا حــاضرًا في وجــدان الأنظمــة العربيــة، لتســتفيد في محنتهــا الــتي تمــر بهــا، وأي
كثر وضوحًا مما نراه ونشاهده في ثورات الربيع العربي، فبدلاً مرحلة لهدم الحضارة والقيم العربية أ
مـن مساهمتهـا في تلبيـة رغبـات الشعـوب، سـاهمت في خلـق ثـورات مضـادة لهـا، فكـانت فعلاً ثـورات
الربيـع سلاحًـا قـد عرى كـل الأنظمـة وأسـقطها في شر أعمالهـا، وأسـدل سـتارها وكشف نقابها وفضـح

خيراتها الإغاثية للأمة الإسلامية بعدما علمنا نواياها.

المقدســيون عندما انتفضــوا لم ينظــروا إلى حالــة الضعــف والعجــز الــتي تمــر بهــا بلاد المــشرق، فغــالبيتهم
يعلمــون جيــدًا الســبب والمســبب الــذي ضرب حضــارة العــرب في ركائزئهــا الأساســية، وكــانوا يعلمــون

جيدًا أن نتائج دمارالمنظومة الأخلاقية العربية، ستساق إلى أبواب المسجد الأقصى.



فخرجـوا عنـدما دقـت ساعـة الصـفر، ليلقنـوا الأنظمـة العربيـة دروسًا جديـدة في الصـمود والثبـات، ولم
يــد مــن بريقهــا وضوحًــا لنــا، خاصــة تمنعهــم عزيمتهــم في إيصــال الحقيقــة للشعــوب المضهــدة، كي تز
يــد مــن الإصرار وتجديــد العهــد وعــدم الرضــا والركــون لسياســية للشعــبين الســوري والعــراقي، والمز
العبودية العربية، وكأنهم يقولون لنا أنتم قدمتم وضحيتم في حاضركم ونحن قدمنا لكم في ماضينا
واليوم خرجنا لنقدم معكم في حاضركم وحاضرنا، ومن اعتقد أننا أصبحنا في مجلدات التاريخ عبارة
عن سطور هزأت، فهو مخطئ، فنحن اليوم نعاهدكم على المضي سويةً جنبًا إلى جنب للحفاظ على
مشاعركم المقدسة، ولن نتخلى عنكم لأنكم لم تحنوا رؤوسكم في وجه من باع قضيتكم قبل أن يبيع

قضيتنا.

اللافــت أن قــوة أبطــال الحجــارة التي لم تغلبهــا قــوة الاحتلال، قــدموا لنــا رؤيــة مزدوجــة ودروسًــا عــن
كـــثر مـــن مســـار بنفـــس الـــوقت، فهـــم أولاً قـــارئون لثقافـــة الاحتلال كيفيـــة التعامـــل والعمـــل علـــى أ
ومخضرمون في كيفية التعامل مع عدوهم، ويعلمون جيدًا أدوات منطقه وتفكيره وأساليبه، وهم
بنفس الوقت متتبعون لدورات التاريخ، وواعون جيدًا لثورات الربيع العربي التي بدأت تصل حذواها

إلى أبواب المسجد الأقصى، لكنها اليوم في حلتها المضادة وبأيدي عربية.

الدروس والعبر كثيرة وعلى رأسها رسائل الأحرار في فلسطين للأنظمة العربية،
مفادها أنّ خذلانكم لم يوقف عزيمتنا

استطاع المقدسيون الأحرار أن يقدموا أرواحهم لتكون حلقة إمداد لتاريخ حافل بقضية العرب الأولى،
فلا قطيعة لقضية الحق المقدس إلا في نفوس من تاجر بها.

كسروا القيـــود ودخلـــوا ساحـــات المســـجد الأقصى وصـــلوا صلاة العصر وأرغمـــوا الاحتلال علـــى إزالـــة
البوابـــات الإلكترونيـــة واحتفلوا بنصرهـــم بـــدماء شهـــدائهم، فـــالعرس الفلســـطيني قـــد عـــاد بحلتـــه
الجديدة، وليس كأي عرس ولم نعرف من بعهده نكهة الأعراس إلا من خلال “الكوفية” الفلسطينية
التي أصبحت رمز المقاومة للظلم بوجه كل من مارس الاستبداد وتشرب ثقافة الحقد في قتل إرداة

الشعوب.

الدروس والعبر كثيرة وعلى رأسها رسائل الأحرار في فلسطين للأنظمة العربية، مفادها أنّ خذلانكم لم
يوقف عزيمتنا.

الــوعي الجمعــي للشعــوب العربيــة مــن أحــداث الــزلازل في ثــورات الربيــع العربي، كشفــت النقــاب عــن
المســتور، فلــم يعــد هنــاك مجــالاً للمرواغــة أو المتــاجرة والكــذب والنفــاق وممارســة التقيــة، وإن كــانت
ية لم تقتنع بحق الشعوب طيلة فترة استبدادها، فعليها أن تعي اليوم أن البراكين الأنظمة الديكتاتور
التي قذفت حممها على الشعوب بفضل ثقافة الاستبداد، هي ذاتها الحمم التي ستحرق العروش
العربية التي ساهمت بشكل مباشر في إفراغ قضايا الشعوب من مضمونها، وارتمت بأحضان من
يؤمن لها الحماية والوصاية، فلا هذه ولا تلك ستبقى في المرحلة القادمة، وإن حق الشعوب لا يموت



فهــو حــق ولاّد متــوارث لأجيــال قادمــة ســتتصدر موجــات التغير وتنســف كــل الأنظمــة المتــآمرة علــى
شعوبها.

ير المسجد الأقصى ونصلي بكل أما الشعوب المظلومة ستبقى ماضية في ثوراتها حتى تشاركنا في تحر
دِ

ِ
لىَ الْمَسْـج

ِ
دِ الْحَـرَامِ إ

ِ
ـنَ الْمَسْـج عَبْـدِهِ لَيْلاً م

ِ
زاويـة في أبعـاده ونقرأ قـوله تعـالى {سُـبْحَانَ الـذِي أسرََْىٰ ب

مِيعُ الْبَصِيرُ}.  هُ هُوَ السن
ِ
يَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إ

ِ
الأَْقْصىَ الذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنرُِ

يــق مــا زال حيًــا في داخــل كــل مــن تعلقــت روحــه بــأسرار القبلــة كــان أبي وجــدي يحــدثاني عــن تــاريخ عر
الشريفة، وليس التاريخ وحده الذي يدور دورته هو الفيصل والحكم، إنما الحاضر الذي بتنا نحن
رواده، فـالشعوب هـي محـرك التـاريخ الـتي تخـط بأفعالهـا تاريخهـا، لتكـون شاهـدةً علـى حقبـة زمنيـة

كان عنوانها خذلان العرب.
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